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ملخص البحث
بَهِ- أمرٌ قَدَیمٌ في اللَّغة العربیة لجَأَ  ءِ لضَِبٍ مِن الشَّ ءِ عَلَی الشَّ القیاسُ- وهو حَلُ الشَّ
س عِلمُ النَّحوِ ، وَرَاحَ هَذا القِیاسُ یَفتحُ طَریقَهُ بشَِکلٍ أَوسَعَ علی یَدِ  إلیه النُّحَويون مُنذُ أُسِّ
الخلَیل بنِ أحمدَ الفَرَاهِیدِيِّ ومِن ثَمَّ علی نحوِ الخصُُوص علی یدِ نُحويّ المدرسَة البَصِریّة 
قد  القِیَاسُ  أنَّ  کَمَ  الفةِ؛  السَّ ماع علی طبیعتهَِا  بالسَّ کةً  مُتَمَسِّ الکوفیةُ  المدرسةُ  ظَلَّتِ  ما  بعدَ 
أثرَ  لیِقتَفُوا  وأعاجمٍ  مُولَدِینَ  مِن  للنَّاشئیَن  وتَیسیِرها  وَتبویبهِا  اللَّغةِ  ضَبطِ  في  کثیراً  أسهم 
البلَغَاءِ والفُصَحَاء في أسَالیِبهِِم وخُطَاهُم؛ غیَر أنَّ الُمغَالَة مِن قِبَلِهِم- في هذا الأمرِ ورَفضَهُم 
کانَ  وقد  ماع  السَّ وتَرَکَت  ؛  إلیه  الالتفاتِ  وعَدمَ  اللَّغة  في  وُرُودِهِ  رُغمَ  القِیاسَ  یُوافقِ  مالم 
فوقَ  هذا  بفضلِ  القیاسُ  حَلّ  حَتَّی  فَشَیئاً  شَیئاً  یَتَضَاءَلُ  اللَّغة؛  قواعدِ  الأساسَ لاستنباطِ 
مَرتبته وَتَرَتَّبَ علی هذا أنْ فَقَدَتِ اللَّغةُ الکثیَر مِن أسالیبهَِا وأَصبَحَت مَصُورةً فمای ضَبَطَهُ 
أنّه  هذا  عن  فضلا  اللَّغة؛  ضَبطِ  عَلَی  قادرةً  یوماً  تَکُن  لم  تيِ  الَّ أقیستهِِم  حَسَبَ  النَّحويون 
دِّ عنِ الکَثیِر مماّ وَرَدَ مَسمُوعاً عَنِ فُصحَاءِ العرب وممَّا له نَظَائرُ وشواهدُ في  سَاعَد في الصَّ
اللَّغة. هذه الدراسة تهدفُ عَبَر المنهج الوصفيّ-التَحللّيی إلی التطرق لبعض القراءاتِ الّتي 
ا لم تُوافقِ القِیاسَ والکشفِ عن دورِ القِیاسِ في الحَدِّ مِن اللَّغة وأسالیبهِا.  تَمّ تَضعیفُها لأنَّ

الکلمات المفتاحیة: القیاس النَّحوي، النحو، القراءات، التفسیر.
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Abstract

The effect entailment in the Arabic language. 

The Stady of syntactic entailment is not new to the 

panopty of research and it has been the focal point of many 

studies since the foundation syntax.

Al-khalil bin Ahmad Al-farahidi was one of the first Arabic 

researcher who use it extensively in his stady. After he the 

Basra  school use it extensively and  consequently grammar 

and  syntax became the only Entaiment .

As a resalt of this the hearing lost its position and the 

entailment becam a basis

for grammar in the language.

The result of this was that the language lost much of its 

capacity since syntax  relied only on what corresponds to 

the entailmen.

Key words: syntax- entailmen- language- basra school.
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1-المقدمة
أغراضِهِ  عن  التعبیر  مِن  لیتمکن  الإنسانُ،  بها  یَقوم  فطِریة  ذِهنیّةٌ  عملیّةٌ  القیاسُ 
وأَحاسِیسِهِ، وَما یُالُج ضمیَرهُ مِن معانٍ، وَلَّا کانت تلك  الأغراض والمعاني تَتطور وتتجدّد 
ماعُ أو النَّقلُ في  با ستمرار معَ مُرور الأیام إلی دَرجةٍ یَصعُبُ معَهَا العَدُّ والحَصُر، احتاج السَّ
کسب اللغة إلی أن یُشِرك مع السماع "الحَدس" في عملیة الکسب، وذلك عن طریق بناء ما لم 
یدركه بواسطة حاسّة السمع علی ما أدركه بها؛ فکان القیاس بذلك ضروریاً في حیاة اللّغة 
نُونَ الکتب  ونمائها وبقائها صامدةً في تلبیةِ حاجة الإنسان ، ومِن هنا باتَ النَّحویونَ یُدوِّ
حسب هذا القیاس لیتمكنوا من ضبط أشهر أقیستها بغیة تسهیلها في تعلیمها. وأصبحت 
دِراسة عملیة القیاسِ ذاتَ شَأنٍ  کبیٍر في دراستهم ، لكنَّ الُمغالات في هذا القیاس وحصَر 
اللّغة فیه وغَضَّ النَّظَر عن الکثیر مماّ وَرَدَ مَسمُوعاً؛ أَحدَثَ إشکالیاتٍ جَعَلَتِ الکثیر مماّ جاء 

مَسموعاً مَرفُوضاً لا یُمکن الالتفات إلیه وطَعَنتَ في أسالیبَ هي مِن صَمِیمِ اللَّغة.

هذه الدراسة وعبر تَتبع أقوال المفسرین واللّغوین حولَ رَفض وقبولِ قرأتَ حمزة للآیة 
مما  النحويين  أقیسة  بذِلك  مَالفًا  بالجرِّ  سجى  الأرحامَ  سمح  قَرَأَ  حیَن  النساء؛  سورة  مِن  الأوُلَی 
أثار حفیظتهم؛ وأیضا عبر قرأة ابنِ عامر للآیة ال137 مِن سورة الأنعام حیث فَصَلَ بیَن 

المضاف والمضاف إلیه- تَسعَی للکشفِ عن دور القیاس في اللَّغة.

الداعيَ  یُبین  أنْ  یرید  بینها  المفسرین والموازنة  أقوال  مِن طريق دراسة  الباحث  إنّ  ثم 
بب الذي مِن أجله دعا البعضَ إلی تضعیفِ القراءاتِ التي قد وردت عن أشخاص  والسَّ
لا غبارَ علی عربیتهم وقد نقلوا قراءاتهم أیضاً بأثر وممنّ هو سلیم اللسان فصیح القول. فیا 

تُری ما هو السّبب في ذلك؟

وبعد الدراسة والموازنة یتطرق الباحث إلی أهم النتائج التي توصل إلیها البحثُ.

1-2-أسئلة البحث:
- یکف أسهم القیاسُ في الحدِّ مِن اللّغة؟

- یکف أثر القیاس في رفض بعض أسالیب العربیة بالرغم من أنّ السماع یدعمه؟
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1-3-الفرضیات: 
- اسهام القیاس بشَکل کبیر في الحدّ من اللّغة وأدی إلی تَركِ بعض أسالیبها التي تَکلَّم 
بها فصحاءُ العرب وبلغاؤُها مِن شعراء وخطباء ، ووصل الأمر إلی الطعن بعض القراءات 

غیر الشاذة.

- بسبب الأقیسة النَّحویة عُدّ الکثیر مما جاء في اللغة لحناً وغیَر مقبولٍ ، أو أنّه شاذٌّ ولا 
یُقاس علیه نَظریهُ.

1-4-سابقة البحث:
لم یعثر الباحث علی دراسات تضاهي الدراسة التي بین أیدینا سوی القلیل النزر من 

مثل :

عباس  غلام  الدکتور  للباحثین:  الفارسي"  علی  أبی  لدی  والسماع  القیاس  "دراسة 
رضایی والباحث یاري شکیرو.

و"الشاهد الشعري غیر المقیس علیه في عصر الاحتجاج" للدکتور صباح عطیوي عبود 
والباحث محمد مناضل عباس.

"في القیاس النحوي عند الخلیل والفراء" للدکتور فضل خلیل الشیخ حسن.

2-1-القیاس النحوي في اللغة:
إذا  فانقاس؛  وقیاسا  قیسا  أقیسه  غیره  وعلی  بغیره  الشيء  "قستُ  الصحاح:  في  جاء 

قدرته علی مثاله وفیه لغة أخری: قسته أقوسه قوسا وقیاسا" ))).

2-2-القیاس النحوي في الاصطلاح:
أصول  علم  القدماء  لها  خصص  التي  النحو  نظریة  من  مهم  جزء  النحوي  القیاس 
النحو. وفَهمُ القیاس وغیره مِن موضوعات أصول النحو المرتبط بفهم الکثیر مِن القضایا 
دَهُ الأنباري  کالأصل والفرع والمطرد والشاذ..وغیرها مِن الأصول. أمّا عن تعریفه فقد حَدَّ
بأنّه: "حَلُ غیُر المنقول علی المنقول، إذا کان في معناهُ کرفع الفاعل ونصب المفعول في کلّ 
مكان ، وإنْ لم کین کل ذلك منقولا عنهم ؛ وإنّما کان غیر المنقول عنهم في معنی المنقول کان 

)))	 لسان العرب، ابن منظور، مادة )ق-و-س(.
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محمولا علیه ، وکل ذلك مقیس في صناعة الإعراب"))). أمّا الدکتور مهدي المخزوميّ فقال 
في تعریفه: هو "حمل مجهولٍ علی معلوم، وحملُ ما لم یُسمع علی سُمع، وحملُ ما یجدُّ علی ما 

اختزنته الذاکرةُ ، وحَفِظَتهُ وَوَعَتهُ مِن تعبیراتٍ وأسالیبَ کانت قد عُرفت أو سُمعت"))).

3- أثر القیاس في اللغة من خلال دراسة بعض القراءات القرآنیة.
یعدّ موضوع القیاس مِن أهمّ الموضوعات في النَّحو العربّي وأصولهِ؛ وشارك في ضبط 
الشواهد  طمسِ  عبَر   ، سعتها  مِن  الکثیَر  اللّغة  سَلَبَ  لکنه  العلم  هذا  في  للناشئین  اللّغة 
والقراءات التي خالفت أقیسة النُّحويين. ماک أنه تَسَبَّبَ في إنکار الکثیر مِن الَمسموع بحجةِ 
أنَّ المسموع ینقسم إلی قسمین: قیاسٍ مُطَّرِدٍ وقیاسٍ غیِر مُطَّرد ناسیَن أنَّ اللَّغةَ رَحبَةٌ تَتَسِعُ 
لَِا لم تتسع له أقیستهم ، وقد بَیَّ هذا ابنُ عاشور في رده علی الزمخشري عندما خطّأ الأخیر 
بالتهویل والضجیج والعَویِلِ؛ یکف یفصلُ  "وجاء الزمخشريّ في ذلك  ابنَ عامرٍ في قرأته 
بیَن المضاف والمضاف إلیه بالمفعول وزاد طُنبُورَ الإنکارِ نَغمَةً فقال: والذي حََلَهُ علی هذا 
أنّه رَأی في بعض الَمصَاحِفِ )شرکائهم( مکتوباً بالیاء وهذا جَري علی عادة الزمخشريّ في 
قُصِدَ بها  ما  النَّحو  نات  ومُدَوَّ النحوُ..  دُوّن علیه  ما  خَالفَت  إذا  المتواترة  القراءات  تَوهین 
إلاّ ضَبط اللغة لیجريَ علیها الناشئونَ في اللَّغة العربیة ولیست حاصرةً لاستعمالِ فُصَحَاء 
العَرَب"))). والعجیب أنمّ قد یُثبتون بعضَ القواعد بمجرد شاهدینِ لأناّ موافقةٌ لأصولهم 
ویُنکرون بعضَ القواعد إذ لم تأت متناغمة مع قواعد القیاسِ ولهذا شواهد نورد منها یبین 

هذا الذي نرمي إلیه:

دُوهُمْ وَليَِلْبسُِوا  كَاؤُهُمْ ليُِْ كِيَن قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ شَُ نَ لكَِثيٍِر مِنَ الُْشِْ لكَِ زَيَّ 3-1- سمح وَكَذَٰ
ونَ سجى.]الأنعام/137[. عَلَيْهِمْ دِينهَُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَُّ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَُ

كِيَن قَتْلَ أَوْلَدِهِمْ سجى وردت أکثرُ مِن قراءة وعلی  نَ لكَِثيٍِر مِنَ الُْشِْ في قوله تعالی : سمح زَيَّ
التي  القراءات ، وموقفهم مِن الأسالیب  القراءات ظَهَرَت کلمةُ المفسرین حولَ  إثر هذه 

تخالف ما بَنوَهُ مِن قواعد وفق القیاس النحويّ.

)))	 الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول النحو، الأنباري:46-45.
)))	 المصدر نفسه: 45.

)))	 التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور:103/8.
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 وأشهر القراءات التي ذکَرَتَها کتبُ التفسیر  والتي تطرقت إلی هذا الخلاف هي:

) زُیّنَ لکثیر من المینکشر قتلَ أولادِهم شرکاءُهم ( وهي قراءة الحسن وقد جََعَت هَذِه 
نَ" ورفعِ "شرکاء". القراءة بیَن الفعل المجهول "زُیِّ

نَ لکثیر من المیَنکشر قتلُ أولادَهم شرکاءِهم ( وهي قراءة بن عامر وقد فَصَلَ فیها  ) زُیِّ
نَ قتلُ شرکاءِهم أولادَهم. بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول؛ أي زُیِّ

جُوها بما ليی: أما القراءة الأولی فلم یختلفوا في فصاحتها کثیراً وقد خَرَّ

قتل  المینکشر  من  لکثیر  زُیّن   ( قال  أن  بعد  فکأنّه  زُیّن  علیه  دلّ  فعل  إضمار  -علی 
نه لهم؟ واستشهدوا لصحة هذا ببعض الشواهد منها: أولادهم ( قال مَن زَیَّ

لِصومةٍ ضارعً  یَزیدٌ  الطَّوائحُ)))لیُِبكَ  تُطیحُ  ممَّا  ومُتَبطٌِ 
فکأنه لّما قیل لیبك یزید سُئل: "من الذي یبیکه؟" فقال: یُبیکه ضارعٌ.

أما القراءة الأخری فقد کانت مَلَ خِلافٍ بین کتب التفسیر وأحیاناً کُتب النَّحو ومَرَدُّ 
هذا الخلاف هو أنّ القراءة هذه فَصَلَت بین المضاف والمضاف إلیه بغیِر الظَّرف وهو ممتنع 

عند جمهور البینیصر.

وأشهر الأقوال فیها هي:
الاتجاه الأول:

-إنکار صحة الروایة وأنّا حصلت بسبب عدم انتباه القارئ ، وطریقةِ کتابةِ مُصحف 
ُّ یَعُودُ في أنّا لم توافق الأقیسة النحویة عندهم ولطالما فعلوا مثل ذلك من  ام ، والسِّ أهلِ الشَّ

أجل الأقیسة هذه.

في  رأی  أنْ  ذلك  علی  عامر"  "ابنَ  حََلَ  "والذي  هذا:  بشأن  الزمخشري  ویقول 
-لأنّ  و"الکشراء"  "الأولاد"  بجرّ  قرأ  ولو  بالیاء  مَکتوباً  "شرکاءهم"  المصاحف  بعضِ 
الکشاف-  ( ارتکاب"  هذا  عن  مندوحةً  ذلك  في  لوجد  أموالهم-  في  شرکاءهم  الأولادَ 
لأنّا  ؛  القراءة  هذه  مثل  یَستسیغ  لا  الزمخشريّ  أنّ  جداً  وواضح  الزمخشري-ص348(. 
مخالفة لَِا حَفِظَ مِن أقیسة نحویةٍ یَقیسُ علیها اللاکم، لذلك قَدّمَ مقترحاً للقاريء بأنْ یَعدِل 

)))	 مجمع البیان في تفسیر القرآن، الطبرسي: 129/4.
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عنها وأنْ یَقرأ بجرّ)الأولاد(.

وَجَدَ أنّه  القراءة  هذه  علی  عامر  ابنَ  حََلَ  إنّما  "..وقیل  التبیان:  في  الطوسّي   ویقول 
ام بالیاء لا بالواو"))). ) شرکاءهم ( في مَصاحف أهل الشَّ

یَظهَر مِن أقوال أصحاب هذا الاتجاه أنّم لأجلِ دَفعِ ما یُالف الأقیسة النَّحویة ، ركنوا 
إلی مثل هذا اللاکم المبنيّ علی الظَّن والتخمین والذي لا یَعضُدُه یَقِیٌن وعِلمٌ قاطعٌ.

الاتجاه الثاني:
أمّا الاتجاه الثاني فلم یَنسب هذا الأخطاء إلی سهوِ القارئ ، بل اکتفی بتضعیف القراءة 

وعَدّها شاذةً إذ إنّا لم تأتِ وَفقَ القیاس النَّحوي لدیهم.

یقول البیضاوي: "وقرأ ابن عامر ) زُیّنَ ( علی البناء للمفعول الذي هو القتل ، ونصب 
العربیة  ؛ وهوضعیف في  بمفعوله  بینهما  إلیه مفصولاً  القتل  بإضافة  الأولاد وجرّ شرکاء 
مَرَدَّ هذا التضعیف یعود إلی  أنّ  عر"))). ویتضح من قوله جلیاً  معدودٌ مِن ضَورات الشِّ

مخالفتها أقیستهم النحویةَ.

أمّا الطبريّ فنراه یتشدد في تضعیف هذه القراءة بحیثُ لا ییجز قرأةً غیَر التي ورَدَت 
"وقرأ ذلك  "شرکاء" فاعلا ، ویقولُ:  "أولاد" ورفع  نَ" ونصب  "زَیَّ بالبناء للمعلوم لقوله 
بالرفع  قَتلُ"  الُشِریَنک  منَ  "لکَثیر  اي  الزَّ بضَِمِّ   " زُیِنَّ الشام:"وکذلكَ  أهل  قراّء  بعض 
" بالخفض، بمعنی: وکذلك زین لکثیر من المینکشر قتل  "شُکَائِهمِ  "أولادَهُم" بالنصب 
شرکائهم أولادهم. ففرقوا بین الخافض والمخفوض بما عمل فیه من الاسم، وذلك في لاکم 
"وکذلك زُیّن" بضم  "وقرأ ابن عامر  العرب قبیح غیُر فصیح"))). وأما ابن عطیة فیقول: 
الزاي "قتلُ" بالرفع؛ "أولادهم" بخفض الکشراء، وهذه قراءة ضعیفة في استعمال العرب 

وذلك أنه أضاف القتل إلی الفاعل وهو الکشراء"))).

)))	 التبیان في تفسیر القرآن، الطبرسي: 287/4.
)))	 أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي:184/2.

)))	 تفسیر الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: 137/12.
)))	 المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز، ابو محمد عبدالحق بن عطیة الأندلسي: 666/1.
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الاتجاه الثالث:
القراءة ، ویَعدّها فصیحة جاءت علی  الثالث فراح یدافع عن صحة هذه  أما الاتجاه 

طرق العرب وإنْ کانت قلیلة في الاستعمال.

ومن أشهر المدافعین عن هذا الرأي:

أبوحیان في البحر المحیط فبعد أنْ نقل لاکم الزمخشري الذي یطعن في هذه القراءة لابن 
قِراءةً  یَرِدُّ علی عربّي صریحٍ مَضٍ  النَّحو  لعَِجَمِيّ ضَعیفٌ في  "... وأَعجَبُ  قال:   ، عامر 
متواترةً موجودٌ نظیُرها في لسان العرب في غیِر ما بیتٍ ، وأَعجَبُ لسوءِ ظَنّ هذا الرّجلِ 
بالقراء الأئمة الذین تخیرتهم هذه الأمةُ لنقل کتاب اللهِ شرقاً وغرباً ، وقد اعتمد المسلمونَ 

علی نقلِهم لضِبطهم ومعرفتهِِم ودیانتهم"))). 

ترتیب کلماتها:  الفصاحة بسبب  تناکد  القراءة  أنْ تکون هذه  ابن عاشور فیرفض  أمّا 
الکلمات  معاني  یبُیِّ  الإعراب  لأنّ  ؛  اللاکم  فصاحة  یناکد  ما  فیها  لیس  القراءة  "وهذه 
ومواقعها، وإعرابها مختلف مِن رفع ونصب وجرّ بحیثُ لا لَبسَ فیه، وکلتُماا ظاهٌر إعرابها 

علیها فلا یعدّ ترتیب کلماتها علی هذا الوصف من التّعقید المخّل بالفصاحة"))). 

البناء للمفعول الذي هو قتلُ  نَ" علی  "زُیِّ "وقُرئ  ویری الطبرسي في جوامع الجامع: 
بینهما  والفصل  إلی"شرکائهم"  "قتل"  إضافة  علی  بالجرّ  بالنصب"شرکائِهم"  "اولادَهُم" 

بغیر الظرف ماک جاءَ في الشعر:

بـِـمِــــــزَجّــــــَةٍ  مَزادَهفَــزَجَـجـــتُــــــــها  أَبي  القَلُوصَ  زَجَّ   
زججتها: طعنتها بالزج و"الزج" هو حدیدة ترکب في أسفل الرمح وأما الحدیدة التي 
الشابة  الناقة  القصیر و"القلوص":  الرمح  السنان و"المزجة":  الرمح فهي  ترکب في أعلی 

و"أبو مزادة": کنیة رجل. 

کاؤُهم أولادَهم"))). نَ لهم أَنّ قَتَلَ شَُ والتقدیرُ: زَُّی

ویبدو من عبارته هذه أنّه لا یری خطأ الراویة - ماک ذهب إلیه الاتجاه الأول - ولم یُشِ 

)))	 تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: 232/4.
)))	 التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور:102/8.

)))	 جوامع الجامع، أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي: 620/1.
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عریة ماک ذُکر آنفا. واهد الشِّ مَ بعضَ الشَّ إلی ضعفها صراحة بل دعمًا لها قَدَّ

"فُصل بین المضاف والمضاف إلیه بمفعول به والمفعول  بأنّه  البیان  لکن قوله في مجمع 
الطعن في صحة  إلی ضعف الاستعمال دون  قبیح في الاستعمال" یشیر  ، وهذا  المصدر  به 

الروایة. 

ومن مجموع القولیِن ، یَبدو أنَّه لا یُطِّئ القارئَ لکن یُقرّ بضعف الاستعمال لها. فیُفهم 
من ترجیحه لهذا الرأي وعدم الإشارة إلی خطأ القارئ بأي طریق أنّه لم یخطئ القارئ . وأمّا 

ضعف الاستعمال فقد أشار إلیه صراحة في مجمع البیان. 

المناقشة والاستدلال:
سواء قلنا إنّ القراءات مصدرها الوحي أو اجتهاد البشر فالأمرُ هذا مبنيٌّ علی الِخلاف؛ 
فهل یجوز أنْ نرفض هذه القراءة التي تعد من لاکم العرب وأسالیبهم ، وقد نقلها من له 

استبحار بالعربیة فقط لأنها خالفت الأقیسة النحویة التي لم ترتضها المدرسة البیصرة؟.

: أنّ الاتجاه الأوّل الذي ینکر صحة الروایة في الحقیقة هو اتجاه لا یقطع الشك  أولاً 
بالیقین ؛ لأنّه مبني علی الظن حیث یقول الزمخشري والذي یتزعم هذا الاتجاه: "والذي 
حمله "ابنَ عامر علی ذلك أنّ رأی في بعض المصاحف شرکائهم مکتوبا بالیاء"))). فمن أین 
للزمخشري أنْ یعلم أنّ الذي حمل ابن عامر علی ذلك غیُر الظن ؟ وهیهات أنْ یغني  هذا 

الظن عن الحق شیئاً.

تبقی مسألة خِلافیة  الظرف  بغیر  إلیه  المضاف والمضاف  الفصل بین  إنّ جواز   : ثانیا   
لا  ومتأخریهم  متقدمیهم  یمنعونها  البینیصر  فجمهور  جوازها،  في  مختلف  مسألة  "وهي 
ییجزون ذلك ، إلاّ في ضرورة الشعر، وبعض النحوینی أجازها"))). فما دامت المسألة هذه؛ 
خِلافیة فلا یتنسی لنا القطع بمنع هکذا قراءة ماک أنّه قد وردت شواهد شعریة من صمیم 

الفصحی تشیر إلی وجود هذا الأسلوب عند فصحاء العرب وذلك مثل قولهم:

)))	 تفسیر الکشاف، أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري:348/1.
)))	 تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: 231/4.
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بـِـمِــــــزَجّــــــَةٍ  مَزادَه)))فَــزَجَـجـــتُــــــــها  أَبي  القَلُوصَ  زَجَّ   
أي زج أبي مزادة القلوص.

شَفَت  وَقَد  تَستَمِر  ما  علی   غَلائلَ عَبدُ القَیسِ مِنهَا صُدُورِهَا)))تَرُُ 
أي شَفَت غلائلَ صدورِها عبدُ القیس منها.

تُرَع  لم  المرَاتعِِ  بجُِوزِیّ  الکَناَئنِ)))یُطفِنَ  القِسِیَّ  قَرعِ  مِن  بوَِادِیهِ   
 أي یطفن من قرع الکنائن القسّي.

طَالبِِ)))نَجَوتُ وَقَد بَلَّ الُمرَادِيُّ سَیفَهُ  الأبَاطِحِ  شَیخِ  أبِ  ابنِ  مِنَ   
أي ابن أبي طالب شیخ الأباطح.

وبالرغم من هذا إلاّ أنّ کثرة الخلاف فیها ومیل جمهور نحوي البینیصر إلی حظرها، 
یدل دلالة جلیلة علی قلة استعمالها وندرتها في التراكيب اللغوية ، وإنْ حاول الاتجاه الآخر 

تقویتها وإسنادها ببعض الحجج لکن الحق أحق أنْ یتبع.

و مما یدل علی أنّ ما ذهب إلیه الاتجاه الأول في طعنهم في صحة القراءة غیُر صوابٍ،هو 
اعتمدها  قد  ذلك  جانب  وإلی  صحتها.  في  یطعن  لم  هذه،  القراءة  ضعّف  ممن  کثیر  أنّ 
الکوفیون حین احتجوا بها "أنّه یجوز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بغیر الظرف وحرفِ 
الخفض لضرورة  الشعر" فلو کانت هذه القراءة لحنا من القارئ نفسَه لفطنوا لذلك ولبینوه 
فإذن تضعیفها علی أساس الأقیسة ، وهي غیر ملمّة بجمیع لاکم العرب لیس إلا شططا 

عن الحق.

ماک أنّ "الفصل بین المضاف والمضاف إلیه، وإنْ کان عسراً إلاّ أنّ المصدر إذا أضیف إلی 
أنّه  معموله، فهو مقدر بالفعل وبهذا التقدیر عَمِلَ، وهو إنْ لم تکن إضافته غیر محضة إلاّ 
شُبِّه بمنزلة ما إضافته محضة، حتی قال بعض النحويون : إنّ إضافته لیست محضة لذلك، 
فالحاصل أنّ اتصاله بالمضاف إلیه لیس کاتصال غیره، وقد جاء الفصل بین المضاف غیر 

)))	 المصدر نفسه: 231/4.
)))	 الإنصاف في مسائل الخلاف بین البینیصر والکوفینی، أبو الکبرات بن الأنباري: 347/1.

)))	 المصدر نفسه: 348/1.
)))	 المصدر نفسه348/1.
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من  بیناه  لما  غیره  علی  المصدر  یتمیز  أنْ  من  أقل  فلا  بالظرف،  إلیه  المضاف  وبین  المصدر 
بما لیس  إلیه  بینه وبین المضاف  بأنْ یفصل  ، وعدم توغله في الاتصال  التقدیر  انفکاکه في 
أجنبیاً عنه، وکأنه بالتقدیر فكّه بالفعل، ثم قدّم المفعول علی الفاعل، وأضافه إلی الفاعل، 
وبقي المفعول مکانه حین الفكّ، ویسهل ذلك أیضاً تغایر حال المصدر، إذ تارة یضاف إلی 
الفاعل، وتارة یضاف إلی المفعول، وقد التزم بعضهم اختصاص الجواز بالفصل بالمفعول 
بینه وبین الفاعل، لوقوعه في غیر مرتبته، إذ ینوي به التاخیر فکأنه لم یفصل ماک جاز تقدّم 

المضمر علی الظاهر إذا حل في غیر رتبته، لأنّ النیة به التاخیر وأنشد أبو عبیدة:
فَدَاسَهُم دَوسَ الحصاد الدائسِ)))

وأنشد أیضاً:

الکنافج السنبل  حَبّ  المحالج                                      یفرکن  القطن  فرك  بالقاع   
"ففصل ماک تری بین المصدر وبین الفاعل بالمفعول، ومما یقوي عدم توغله في الإضافة 

جواز العطف علی موضع مخفوضه رفعاً ونصباً"))).

مضافا إلی هذا فالقارئ وهو ابن عامر عربي صریح فصیح اللسان؛ هل وصل به الجهل 
بالعربیة وبمن یسمع له أنْ یرتکبوا مثل هذا المحظور والخطأ الفادح لمجرد رسم ماک زعم 

الزمخشري ومن تبعه في هذا؟

ماک أنّ هذه الآیة بفضل الإعراب جلي مرادها لا یخفی علی مستمعها ، وإنْ قل نظیر 
تریکبها ولم تشتمل علی ذلك التعقید الذي یخل بالفصاحة ماک جاء في قول الفرزدق: 

مُلَّکا إلّ  النَّاسِ  في  مثلُه  یقاربهما  أبوه  حَيّ  هِ  أمِّ أبو   
فالبون شاسع بین القراءة وهذا البیت ؛ لأنّه "ضمّ إلی خلل تریکب اللاکم  خلل في 
أرکان الجملة وما حفّ به من تعدّد الضمائر المتشابهة ، ولیس في الآیة ما یخالف الاستعمال ، 
إلاّ الفصل بین المضاف والمضاف إلیه بالمفعول والخطب فیه سهل ؛ لأنّ المفعول لیس أجنبیا 

عن المضاف والمضاف إلیه"))).

)))	 المصدر نفسه: 347/1.
)))	 تفسیر الکشاف، أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري:348-347/1.

)))	 التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور:102/8.
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وخلاصة القول: یتضح أنّ الذي دعا بعض النحويين إلی تلحین هذه القراءة  فقط ؛ 
لأنّا لم تتفق مع أقیستهم و قد تجلی أنّ هذه الأقیسة لا یمکنها أنْ ترفض مثل هذه الأسالیب؛ 

لأنّ لها نظیر من فصیح لاکم العرب ولیس هناك دلیل یقوی إلی درجة الطعن فیها. 

3-2- سمح یا أیها النَّاسُ اتقوا ربَّکمُ الذي خَلَقَکُم مِن نَفسٍ وَاحِدةٍ وخَلَقَ مِنهُما رِجالاً 
کثیراً ونساءً واتقوا اللهَ الذي تَسآءَلونَ بهِِ والأرَحَامَ إنَّ اللهَ کانَ علکیم رقیباً سجى ]النساء/1[.

وردت کلمة ) الأرحام ( بأوجه إعرابیة متعددة؛ ماک یأتي:

)واتقوا اللهَ الذي تسآءَلونَ به والأرحامَ(: قرأ جمهور السبعة)الأرحام( منصوبةً وهي 
إمّا معطوفة علی موضع )به( ماک تقول: مررتُ بعبدالله وزیداً. أو علی تقدیر: واتقوا  اللهَ 

والأرحامَ أو قطعَ الأرحام.

)واتقوا اللهَ الذي تسآءَلونَ به والأرحامُ(: قرأ عبدالله بن یزید بالرفع علی أنه مبتدأ؛ 
ممَّا  أو الأرحَامُ  یُتَّقَی  ممَّا  خبُرهُ محذوفٌ"کأنه قیل: والأرحامُ كذلك علی معنی: والأرحامُ 

یُساءلُ به" )الکشاف-الزمخشري-تفسیر- ص 215(.

)واتقوا اللهَ الذي تسآءَلونَ بهِ والأرحامِ(: قَرَأَ حَزة بجرّ )الأرحام( عطفا علی الهاء في 
)به(.

المعنی  لسلامة  ؛  النحويين  عند  المختارة  هي  النصب  قراءة  تعدّ  القراءات  بین  من 
وموافقتها للأقیسة النحویة ولاسمای عند نحوي أهل البصرة .کذلك القراءةُ التي بالنصب 
لا غبار علیها لأنّا موافقة للتقدیرات النحویة ومعناها صحیح وله وجه ، لکن القراءة التي 
وردت بجر )الأرحامِ( عطفا علی المضمر في )به( اختلفوا فیها علی اتجاهات ؛ انطلاقا من 

جواز العطف علی المضمر المخفوض من دون إعادة الخافض وعدم جواز ذلك:

وأشهر الأقوال في هذه القضیة النحویة هي:

مذهب جمهور البینیصر: أنّه لا یجوز بإعادة الجار إلاَّ في الضرورة فإنّه یجوز بغیر إعادة 
بمنزلة  لأنّه  المخفوض؛  المضمر  علی  یعطف  "لم  بقوله:  ذلك  سیبویه  وعلل  فیها.  الجار 
التنوین، والتنوین لا یعطف علیه. وقال جماعة:هو معطوف علی الَمکنیِّ "))) )لجامع لأحکام 

)))	 الجامع لأحکام القرآن والمبین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان، القرطبي:7/6.
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القرآن-القرطبي-الجزء السادس-ص7(.

ذلك في  أنه یجوز  لَوبیِن:  الشَّ أبي علي  والأستاذ  وأبي الحسن  ویونس  الکوفینی  مذهب 
اللاکم.

اللاکم،  أکد الضمیر، وإلاَّ لم یجز في  اللاکم  وإنْ  أنّه یجوز ذلك في   : مذهب الجرمي 
نحو: مررت بك نفسك وزید.

ماع  مذهب أبي حیان صاحب البحر المحیط : أنّه یجوز ذلك في اللاکم مطلقاً، لأنَّ السَّ
ماع فما رُوي من قول العرب: ما فیها غَیُرهُ وَفرسِهِ، بجرِّ  یهِ. أمّا السَّ یَعضُدُهُ، والقیاسُ یُقوِّ

میر في غَیِرهِ، والتقدیرُ: ما فیِهَا غَیُرهُ وَغَیُر فرسِهِ. الفرسِ عَطفاً علی الضَّ

وعلی أساس هذه القاعدة اختلفوا إلی اتجاهات عدة في صحة قراءة )الأرحامِ( بالجرِّ 
وأشهر هذه الاتجاهات:

الاتجاه الأول :
ذهب بعض المفسرین والنحويين إلی الطعن في هذه القراءة انطلاقا من هذه القاعدة 

النحویة وعلی رأسهم:

"وقوله )الأرحامِ(  بالخفض عطفاً  بالأرحام علی الهاء التي في قوله  تفسیر الطبري: 
مکني  علی  بظاهر  فعطف  وبالأرحام،  به  تساءلون  الذي  الله  واتقوا  أراد:  کأنّه  )به(؛ 
بظاهر علی مکني في  تنسق  العرب لأنّا لا  اللاکم عند  مخفوض. وذلك غیر فصیح من 
التکلم  یضطرّ  فلا شیء  اللاکم  وأمّا  الشعر؛  لضیق  وذلك  شعر،  ضرورة  في  إلا  الخفض 
إلی اختیار المکروه من المنطق والرديء في الإعراب منه.. والقراءة التي لا استجیز للقارئ 
أنْ یقرأ غیرها في ذلك النصب: )واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحامَ( بمعنی: واتقوا 
الأرحام أنْ تقطعوها، لما قد بینا أنّ العرب لا تعطف بظاهر من الأسماء علی مَکنيّ في حال 

الخفض إلا في ضرورة الشعر"))).

ي  الذَّ اللّ  قُوا  و"اتَّ  ) بمُِصِرخِيِّ أَنتُم  یَقَرأُ)ما  إمام  خلفَ  صلیتُ  د:"لو  المبرِّ العباس  أبو 
تَسَاءَلُوَن بهِ واَلأرحاَمِ" لأخذت نعلي ومضیت".

)))	 تفسیر الطبري، أبو جعفر محمد بن جریر الطبري: 523-519/7.
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الضمیر  لأنّ  ؛  بسدید  ولیس  الُمضمر،  علی  الظاهر  عطف  علی  "والجرُّ  الزمخشري: 
المتصل متَّصلٌ کاسمِهِ، والجارّ والمجرور کشيء واحد، فکانا في قولك :)مررت به وزید(  و 
)هذا غلامه وزید( شدیدَي الاتصال، فلمّ اشتد الاتصال لتکرره أشبه العطف علی بعض 
الکلمة، فلم یجز ووجب تکریر العامل، کقولك : )مررت به ویزید( و)هذا غلامه وغلام 
زید( ألا تری إلی صحة قولك:)رأیتك وزیدا( و )مررت بزید وعمرو( لما لم یقو الاتصال؛ 

لأنّه لم یتکرر، وقد تُحل لصحة هذه القراءة بأنها علی تقدیر تکریر الجارّ")))  .

ه فإنه عطف علی الضمیر المجرور بالباء وهذا  الطبرسّي في مجمع البیان: "وأمّا مَن جرَّ
ضعیف في القیاس وقلیل في الاستعمال وما کان کذلك فترك الأخذ به أحسن"))).

  الاتجاه الثاني :
أمّا هذا الاتجاه فرفض الطعن في هذه الروایة وراح یدافع عنها وبریر لها:

هذه  أنّ  "واعلم  قائلا:  ردّ  ودلائلهم  الإوّل  الاتجاه  قول  ذکر  أنْ  بعد  الرازي:  الفخر 
حمزة  لأنّ  وذلك  اللغات،  في  الواردة  الروایات  دفع  في  قویة  وجوها  لیست  الوجوه 
عن رواها  بل  نفسه،  عند  من  القراءة  بهذه  یأت  لم  أنّه  والظاهر  السبعة،  القراءة   أحد 
السماع  عند  یتضاءل  والقیاس  اللغة،  هذه  بصحة  القطع  یوجب  وذلك   ،t الله  رسول 
القراءة  فلهذه  وأیضاً  العنکبوت،  بیت  من  أوهن  هي  التي  الأقیسة  هذه  بمثل  لاسمای 
وجهان:أحدهما: أنها علی تقدیر تکریر الجار، کأنّه قیل تساءلون به وبالأرحام. وثانیها: أنّه 

ورد ذلك في الشعر وأنشد سیبویه في ذلك:

وتشتمنا تهجونا  بت  قد  فاذهب فما بك والأیامِ من عجبِ)))فالیوم 
ابن مالك :

عَلی عَطفٍ  لَدَی  خاَفضٍِ  جُعِلَا"وَعَودُ  قَد  لازَِماً  خَفضٍ  ضَمِیِر 
أَتی قَد  إذ  لازَِماً،  عندِي  مُثَبتَاوَلَیسَ  حِیحِ  الصَّ وَالنَّظمِ  النَّثرِ   فِ 

أي: جَعَلَ جمهورُ النحويين  إعَاَدَةَ الخافضِ- إذا عُطِفَ علی ضمیر الخفض- لازماً، 

)))	 تفسیر الکشاف، أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشري:215/1.
)))	 مجمع البیان في تفسیر القرآن، الطبرسي: 6/3.

)))	 تفسیر الفخر الرازي الشهیر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب، محمد الرازي: 170/9.
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ولا أقول به، لورود االسماع: نثراً، ونظمًا"))).

أبو حیان صاحب البحر المحیط: "ماذهب إلیه أهل البصرة وتبعهم فیه الزمخشري وابن 
عطیة: من امتناع العطف علی الضمیر المجرور إلا بإعادة الجار، من اعتلالهم لذلك غیر 

صحیح، بل الصحیح مذهب الکوفینی في ذلك وأنه یجوز"))).

أمّا ابن عاشور بعد أن نقل عبارة المبردِّ في تضعیف هذه القراءة "لو صلیتُ خلفَ إمام 
ي تَسَاءَلُوَن بهِ واَلأرحاَمِ" لأخذت نعلي ومضیت"  قُوا اللّ الذَّ یَقَرأُ ) ما أَنتُم بمُِصِرخِيِّ ( و"اتَّ
ابن  أصاب  ولقد  یعلمه،  فمای  منحصرة  العربیة  بأنّ  وغرور  العطن  ضیق  من  "وهذا  قال: 

مالك في تجویزه العطف علی المجرور بدون إعادة الجارّ"))). 

رأي الطبرسي في جوامع الجامع: 
جواز  عدم  في  البصرة   نحوي  جمهور  یتبع  المضمر  علی  الظاهر  عطف  في  الطبرسي 
إذ  النظم  اللاکم دون  اختیار  الخافض في  إعادة  المخفوض من دون  المضمر  العطف علی 

ه فعلی عطفِ الظاهرِ علی المضمرِ، وقد جاءَ ذلك في الشعرِ نحوُ قولهِ:  ا جرُّ یقول : "وأَمَّ

امِ مِن عَجَبٍ فَاذهَب فمَ بكَِ وَالأیََّ

ولا یستحسِنون ذلك في حالِ الاختیارِ"))). 

المناقشة والاستدلال:
من  والتقلیل  القراءة  هذه  لرفض  الرئیس  الداعي  أنّ  الأوّل  الاتجاه  قول  من  اتضح 
اعتبارها ، هو مخالفتها للقیاس النحوي في حین أنّ هذه الأقیسة قد دُوّنت لضبط قواعد 
العربیة ليجري علیها الناشئون، ولیست حاصرة لاستعمالات الفصحاء مع تعدد اللهجات 
وقبائل العرب ؛ والدلیل علی هذا أنّ هناك الکثیر من الأحکام التي نقلت من طرف واحد، 
ولم ینقل الطرف الآخر مما یدل أنّ العربیة لیست محصورة في علم أحد ولا مدرسة بعینها ، 
وإذا کان الأمر کذلك فلیس سدیدا أنْ تخطّأ من هو أفصح منك کالقراء ؛ ماک أنّه قد وردت 

)))	 شرح ابن عقیل علی ألفیة ابن مالک، ابن عقیل:219/2.
)))	 تفسیر البحر المحیط، أبو حیان الأندلسي: 167/3.

)))	 التحریر والتنویر، محمد الطاهر بن عاشور:218/4.
)))	 جوامع الجامع، أبو علي الفضل بن حسن الطبرسي: 369/1.
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الشواهد الجمة التي تکشف أنّ مثل هذا الأسلوب استعملته العرب في لاکمها الصحیح 
الفصیح:

کقولهم:

تَشتمُِناَ وَ  تَجُونَا  بتَ  قَرَّ امِ مِن عَجَبٍ)))فَالیومَ  فَاذهَب فمَ بكَِ وَالأیََّ
فالأیام خفض بالعطف علی الکاف في )بك(.

وأیضا قول مسینک الدارمي:

سُیُوفُنا وارِي  السَّ مِثلِ  في  تَعَانفُِ)))تُعَلَّقُ  غُوطٌ  والکَفِّ  بَینهََا  وما 
فعطف "الکف" علی الضمیر المخفوض في )بینها(.

وقول الآخر:

عَنهُمُ الجَمَجِمِ  بذِي  سَألتِ  الُمحرِقِ)))هَلّ  اللّواء  ذي  نُعَیمٍ  وأبِ 
فعطف"أبي نعیم" علی الضمیر المخفوض في )عنهم(.

"ببیتیِن  أحکاما  یثبتون  أنهم  مع  العطف  جواز  یثبتون  لا  وغیره  الشواهد  هذه  فرغم 
مجهولین ) ماک فعل سیبویه في کتابه())) ولا یستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد"))).

في  کالتنوینِ  "المخفوضُ   : کقولهم  النحویة  التعللایت  علی  الأول  الاتجاه  اعتماد  أما 
أنْ   یمکن  لا  وغیره   ، بنفسِه"  یقومُ  مالا  علی  بنفسِه  یقومُ  باسمِ  یَعطِفَ  أن  فقَبُحَ  الاسم، 
یستقیم أمّا الشواهد المذکورة وغیرها التي لم تنقل لنا أو خفیت علی کثیر من النحويين ، 
إذ الأساس في بناء القواعد السماع وإذا ورد ما یخالف القیاس کانت الحجة للسماع ؛ لأنّ 
القیاس والتعلیل ینجم عن أسالیب العرب وخطابتها ویقول الفخر الرازي : "إعلم أنّ هذه 
أنّ القیاس یتضاءل أمام  الوجوه لیست قویة في دفع الروایات الواردة في اللغات.. ذلك 
السابق(.  العنکبوت" )المصدر  بیت  التي هي أوهن من  السماع لاسمای بمثل هذه الأقیسة 

)))	 مجمع البیان في تفسیر القرآن، الطبرسي: 6/3.
)))	 المصدر نفسه: 6/3.

)))	 الإنصاف في مسائل الخلاف بین البینیصر والکوفینی، أبو الکبرات بن الأنباري: 373/1.
)))	 الکتاب، سیبویه:188/1.

)))	 تفسیر الفخر الرازي الشهیر بالتفسیر الکبیر ومفاتیح الغیب، محمد الرازي:170/9.
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ومن الدلیل علی حجیة السماع علی القیاس هو الألف واللام الداخلة علی علم منقول 
من مجرد صالح ملموح أصله کحارث وعباس فتقول : فیها الحارث والعباس ألا تری أنّه 

لا یقال مثل ذلك في محمد وأحمد وغیر ذلك مما هي بکثرة في کتب النحّو.

یضاف إلی هذا حتی لو قلنا أنّ القراءات هي من صنع القُرّاء ، فحمزة فصیح اللسان 
یمییز بین الغث والسمین والقوي والهزیل من لاکم ، ماک أنّه نَقَلَ قرأته عمّن له استبحار في 
اللغة کسلماین بن مهران الأعمش ، وحمدان بن أعین ، ومحمد بن عبدالرحمن بن أبي لیلی، 
ولم   ، تامة  معرفة  العربیة  یعرف  تعالی علیه( وکلّهم  الله  الصادق)سلام  بن محمد  وجعفر 

ینقل عن أشخاص لا یعرفون ضبط العربیة إلاّ بمساندة أقیسة النحو.

تعالی: قوله  له  إعادة  دون  من  المخفوض  المضمر  العطف علی  یؤید جواز  مما    ومن 
البقرة ]سورة  سجى   عَنْ سَبيِلِ اللَِّ وَكُفْرٌ بهِِ وَالَْسْجِدِ الَْرَامِ  قُلْ قِتَالٌ فيِهِ كَبيٌِر وَصَدٌّ "سمح    

علی)سبیل(  بالعطف  لا  بالباء  المجرورة  الهاءِ  علی  بالعَطف  المسجد  فجرَّ   ،]217 الآية 
" قبّلَ تمامِ صِلَته ؛ لأنّ )عن سبیل( صلة له؛  لاستلزامه العطفَ علی الموصولِ؛ وهو"الصدُّ
"الصد"، وذلك یجوز بالإجماع ، فإنْ عطفَ علی  إذ هو متعلّق به، و)کفر( معطوف علی 
الهاء ؛ خَلُصَ من ذلك))) فحکم برجحانه، وأجاز الفرّاءُ أن کیون )ومن لستم له برزقین( 

معطوفاً علی )لکم فیها معایش(]الحجر:20["))). 

للسماع  مخالف  العربیة  أسالیب  بعض  لرد  النحوي  القیاس  علی  اعتمادهم  أنّ  فتبین 
وسعة اللغة.

فإن عَطَفَ علی الهاء خَلُصَ من العطف علی الصلة قبل تمامها؛ وإن کان مثلُ هذا العطف جائزاً غیَر  	(((
أنّه غیُر مطلوب.

)))	 فتوح الغیب في الکشف عن قناع الریب، شرف الدین الحسین بن عبدالله الطیبي:410/4.



أحمد موسوي بناه 

245

ون
بع

لأر
 وا

ن
ام

الث
د 

عد
ال

م(
 2

02
3 

ني /
لثا

ن ا
نو

كا
 - 

هـ
 1

44
4 

ة /
خر

الآ
ى 

ماد
)ج

نتیجة البحث:
ضعیفا  لیس   ، القیاس  بحسبِ  العرب  لاکم  مِن  مردوداً  أو  ضعیفا  عُدّ  مما  الکثیر  إنّ 
ولا مردوا ؛ لأنّ السماع یؤیده وأنّ له نظائر جاءت عن فصحاء العربیة ماک تبین ذلك عبر  
الأقیسة  من  المستنبطة  لتعللایتهم  موافقا  یأت  لم  لأنّه  ؛  به  الأخذ  ترکوا  أنّم  إلاّ  البحث 
النحویة ، والتي هي في الأساس لیست حاصرة للاکم العرب فلا یمکن التعویل علیها في 

رفض هذه الأسالیب.

هناك قواعد ثبتت بمجرد شاهد أو شاهدین ماک في لام العاقبة وغیرها ، أو ربما بأبیات 
قائلها مجهول ماک فعل سیبویه في خمسین شاهدا من شواهده في الکتاب؛ لکن عندما کیون 
وهُ شاذّة حتی ولو کان له شواهد تربو علی ما أثبتوا به  المسموع غیر متفق مع أقیستهم عَدُّ

بعض قواعدهم ؛ وما ذلك إلاّ لأنّا غیر متفقة مع موقفهم هذا.

وأنّم   ، فيهم   والتشیکك  عامر  کابن  القراء  من  کثیر  علی  الطعن  في  القیاس  تسبب 
وا وحَفِظوا ؛ ماک صرح بذلك  عندما یقرؤون إنّما یقرؤون وفق الخط  ،ولیس حسب ما تَلَقَّ

الزمخشري.

إلی  ؛ مما أدی  ما لم یجرِ مجراها  العربیة وحصرها في الأقیسة وطرح  الحدّ من أسالیب 
وأنّه لا  أو عده شاذا   ، أفصح لاکمها  بعض  وتلحین  العربیة  اللهجات  من  الکثیر  رفض 

یجدر بنا اقتفائه.

أسالیب  في  الطعن  یصح  فلا   ، القیاس  قواعد  من  وأوسع  أرحب  العربیة  أنّ  یبدو 
العربیة التي لم تأت منسجمة مع القیاس إذاما کان لها داعم من السماع وشواهد من نثرهم 
یجعلها  ولا   ، النحو  في  للناشئة  الکتب  لتدوین  القیاس  یترك  أنْ  الأولی  بل   ، ومنظومهم 

حاصرا لأسالیب الفصحاء ومِن ثَمَّ إنکار روایات لأنّا لا تتفق معه.
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